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خلاصة—هذا البحث يبحث في صورة من صور الالتفات عند البلاغيين والمفسريين الالتفات عن طريق التعبير بالفعل الماضي.

الكلمات المفتاحية: صور  الالتفات. الالتفات عن طريق التعبير بالفعل الماضي. 
I. المقدمة
والالتفات عند الجمهور يتضمن ست صور:-
الأولى: من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى: " وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "(
). 
الثانية: من التكلم إلى الغيبة، كقوله: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"(
).
الثالثة: من الخطاب إلى التكلم.

الرابعة: من الخطاب إلى الغيبة، نحو قوله تعالى: "... حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ..."(
).

الخامسة: من الغيبة إلى التكلم، نحو قوله تعالى: " اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء ... وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً ... "(
).

السادسة: من الغيبة إلى الخطاب، نحو قوله تعالى: " مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ ..."(
).(
) 
II. موضوع المقالة 
أنواع أخرى من الالتفات
ذكر بعض العلماء أنواعاً أخرى للالتفات منها: الانتقال من الماضي والمضارع والأمر إلى الأخر، ومنها: الانتقال من ذكر الخاص إلى ذكر العام والعكس. وسيكون الحديث عن الانتقال إلى الفعل الماضي.

التعبير بالماضي 
ومن التعبير بالماضي، بدلاً من المضارع، أو المستقبل قوله تعالى: "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا"(
). 
هو فتح مكة، وقد نزلت في مرجع رسول الله -(- عن مكة عام الحديبية عدة له بالفتح، وجيء به على لفظ الماضي على عادة رب العزة -سبحانه- في أخباره؛ لأنها في تحقيقها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على شأن المخبر(
) ما لا يخفى(
). قال محمود(
): جاء الإخبار بالفتح على لفظ الماضي وإن لم يقع بعد؛ لأن المراد فتح مكة، والآية نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية قبل عام الفتح،وذلك على عادة رب العزة في أخباره؛ لأنها كانت محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر مالا يخفى " قيل: ومن الفخامة الالتفات من التكلم إلى الغيبة "(
) 

قال الطاهر ابن عاشور(
): قال جمع من المفسرين: المراد بالفتح هنا فتح مكة، وأن محملة على الوعد بالفتح. والمعنى: سنفتح وإنما جيء في الإخبار بلفظ الماضي لتحقيقه وتيقنه، شبه الزمن المستقبل بالزمن الماضي، فاستعملت له الصيغة الموضوعة للمضي. أ. هـ 
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